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تت عازالى ١ت‏ 
اللنجاةرمِن عَذا ب القير 


في رَمَضِانَ 


هذا الكتاب منشور فى 


عب 
2 .طةكانااة 0 


الحمدٌُ لله القوي المتين» الظاهر القاهر المبين» لا يعزب عن 
سمعه أَقَنُ الأنين» ولا يخْمّى على بصره حرّكاثُ الجبين» ذَلَّ لكبريائه 
جبابرة السلاطين» قضى قضاءه كما شاء على الخاطئين» وسبق اختيارة 
من اختاره من العالمين» فهؤلاء أهلْ الشَمَالٍ وهؤلاءٍ أهل اليمين» [ وَلَوْ 
شِفْنَا لآتَئِنَا كل نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقّ الْمَؤْلُ من لآملأنَ جَهَنّمَ مِنَ 
النّةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ ) [السجدة: .]١8‏ أحمدُه سبحاله حمد 
الشاكرين» وأسأله معونّة الصابرين» وَاسْتَجِيرُ به من العذاب المهين» 
وأشهد أنْ لآ إله إلا الله للك الحقٌ اللمبين» وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله المصطفى الأمينء صلَّى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكرٍ أول 
تابع على الدِّين» وعلى عمرٌ القويّ في أمر الله فلا يَلِينَ» وعلى عثمانَ 
زوج ابن الرسول ولعم العريرن» وعلى. علي بحر العلوم الأنزع البطين» 
وعلى جميع آل بيت الرسول الطاهرين» وعلى سائر أصّحابه الطَّبِين 
وأتباعه في دينه إلى يوم الدين» وسلّم تسليماً. 

وبعدُء اعلم رحمك الله أن للنفس أربع دور كل دار أعظم من 
التي قبلها. 
الأولى (في بطن الأم) حيث يتخلق فيه وتنفخ فيه الروح. 
الثانية (دار الدنيا) وفيها يكتسب العبد الحسنات والسيئات. 
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متأم ااام« 


الثالئة (دار البرنخ) وهي أوسع ونسبتها إليه كنسبة هذه الدار إلى 
الأولى. 

الرابعة (دار القرار) وهي الجنة أو النار فلا دار بعدها: فتبارك الله 
أحسن الخالقين [المؤمنون: 4 .]١‏ 

* وعذاب القبر ثابت في الكتاب والسنة. 

- فمن الكتاب: 

-١‏ قال تعالى: [ وَلنذِيمَنَهُمْ مِنَ الْعَدَابٍ الْأَدْىَ دُونَ الْعَدَابٍ الْأَكير 
عله وتجفوة ')الستجدة 11 قال اين عبانة جزم منه ي. الذليا 
والنصيب الأكبر منه في القبر والعذاب الأكبر هو عذاب جهنمء؛ قال 
مجاهد: يعني به عذاب القبر. 

-١‏ قوله تعالى: [الثّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيِهَا عُدُوَاً وَعَشِيَاً ويَوْمَ تَقُومُ السّاعَةُ 
أَدْخِلُوا آلَ فِبْعَوْنَ أَسَدَّ الْعَذَابِ ]غافر"» 

قال ابن كثير: وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السئة على 
عذاب البرزخ قي القبر . حيث أثبت سبحانه لآل فرعون عذابا في الليل 
والنهار ويوم تقوم الساعة ينتقلون إلى العذاب الأكبر ف جهنم. 

قوله تعالى: ( وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَلِمُونَ في عَمَرَاتٍ الْمَْتِ وَالْمَلآتِكَةُ 
بَاسِطُوأ أَبْدِيهِمْ أخرجوأ أَنَفْسَكُمْ الْيَومَ جُرَوْنَ عَذَاب الُونٍ يا كُشُمْ 
تَقُولُوتَ عَلَى الله غَيْرَ الى وَكُسُمْ عَنْ آياتِه تَسْتَكيئُونَ ]الأنعام 9 » 
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عل الهاناأة ممص 


فالأمر لا يتأخر إلى انقضاء الدنيا فهم يعذبون قبل قيام الساعة الكبرى 
وهو عذاب القبر (0): 

- ومن السنةِ: 

عن مسروق عن عائشة دخلت يهودية عليها فاستوهبتها شيئا فوهبت 
لها عائشة فقالت أجارك الله من عذاب القبر قالت عائشة: فوقع في 
نفسي من ذلك » حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت 
ذلك له » فقال: "إنحم ليعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائه" 7") 
وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النّيجَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كان 
كتفي غذا الذغله كنا تعلدهه الكورة بق الثزان وقول + رثولوا اللي 
إن أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَتّمَ وأَعُودُ بك مِنْ عَذَابٍ الْمَبْرِ وَأَعُودُ بك 


من ف ييح الدّجَالٍ وأَُودُ لك ين فت لها ولْعمَاتِ» © 
وفيما يلى إحدى عشرة وسيلة للنجاة من عذاب القبر في رمضان 


)0 (تفضير ابن كثير: 7 


)2 يح: صحيح النسائي )5١55(‏ 
69 رَوَاهُ مُسْلِةٌ وصححه الألياق قُِ المشكاة اه 


ال عسطمات نع __ يل 1 


عل الماناأة ممص 


١‏ وَسِيلَة لِلنّجَاةٍ مِنْ عَذَابٍ المَيْرٍ ني رَمَضَانٍ 
.4-١‏ الصلاة والصيام والرّكاة وفعل الخير: 

فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(إن الْمَيِّتَ 
إِذّا وُضِعَ في فَبر إنّه يَسْمَعْ حَفْقَ عام جين يولُونَ عَنْهُ من كَانَ مُؤينا 
كانت الصّلاهٌ عِنْدَ رَأِهِ وكانَ الصِيَام عَنْ يه وكاتٍ الركاُ عَنْ ماله 
وَكَانَ فعل الخيرات . من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إِلَّ النّاسٍ . 
يؤتَى مِنْ قبل رَأْسِهِ فَتقُولُ الصّلاةٌ: ما قلي مذحل © يُؤْنَى عَنْ ينه 
فَيَقُولُ الصِّيَامُ: مَا قِتلي مَدْحَلٌ نه يُوْنَى عَنْ يَسَارِهِ قُتَقُولُ الرّكاةُ: ما 
قلي مَدْحَل ثم يُؤْنَى مِنْ وَل رِجْلبِهِ فُتَقُولُ عل اليَْاتِ . مِن الصَدَقَة 
والعئلة والمئروف والإحسانٍ إل الا .: ها يبلي دحل كيال له. 
الجلمن فَيَجْلِس وَقَدْ مُيْلَث لَه اسمن وَقَدْ أَدنيَث للْعْرُوبٍ قَيْقَالُ له: 
َرَيِقَكَ هدًا الل الَّذِي كَانَ فِِكُمْ مَا تَقُولُ فيه وَمَادَا تَسَهَدُ به عَلَيْه؟ 
عَنْهُ أَأَيِعَكَ هذًا الَجل الَّذِي كان فِيكُمْ ما تَقُولُ فيه وَمَاذًا تَسَهُدُ عَلَيْه؟ 
قالَ: يقُول: محمد أَشْهدُ أنه وسُولْ الله ونه جاء بالحي مِنْ عِنْد الله 
بَِالُ لُ: على ذَلِكَ حيبت وَعَلَى ذَلِكَ مت وعَلَى ذَلِكَ تُبِعَث . إن 


شَاءَ الله تم يُفَْحُ لَهُ بَاب مِن أَبْوَابٍ الَنّةَ فَيُقَال لَهُ: هَذًَا مَفْعَدُكَ منهًا 
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عل اله اناه لالم 


وَمَا أَعَدَّ اللُّ لَك فِيهَا مَيَرْدَادُ غِنِطَةٌ وَسُرُورَا نم يُفْتَحْ لَهُ بَابٌ مِن أَبْوَابِ 
الئّار مَيَُالُ لَهُ: هَذًا مَمْعَدُكَ مِنْهَا وَمَا أَعَنَّ اللَهُ لَكَ فِيهَا لَوْ عَصَيْمَُ 
فَيَرْدَادُ غبطة وَسُرُورًا ثم يُفْسَحُ لَهُ في قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعَا وينوّر لَهُ فيه 
1 ا في النسَم الطَيّب وَهِي طُيْرْ 
َعْلْقُ في شَجَرٍ الجنّةِ كَالَ:((مَدَلِكَ قَوْلّهُ . تَعَالَ .: ١‏ يُكَبَتْ اللَُ الَّذِينَ 
آم كر لبت في از الدُنْا وف اأ5 - خرق] [إبراهيم: "])) إِلَ 

الآية [إبراهيم: ؟] قَالَ: وَإِنَ َّ الْكَافِرَ فِرَ إِذَ | أقِ مِنْ قبل رَأَسِهِ 1 
يي ال 
شَيْءٌ ثم أتي مِنْ قبل رِجْلَيْهِ ملا يُوجَدُ شن فتقال 1 لهُ: اجْلِسن فَيَجْلِسْ 
خَائِمًا مَئْعُوبًا مَيُقَالُ لَهُ: أَرَأَيْتَكَ هذا بغر الذي كان فِيِكُمْ مَادًا تَقُو مول 
فيه؟ مادا تشهة يد علني؟ فيثول: أذ يغ » نيقال: الذي كان فِيكُم 
0 ساي لاسيه ‏ عق يقال لَُ: 1 فل مَا أَذْرِي تبعت انا 


النَارٍ قَيُمَالُ لَه: هَدًا مَفْعَدُكَ مِنَ النَّارٍ وَمَا أَعَنَّ اللَهُ لَك فِيهًا فَيْدَادُ 


5 


حَسْرةٌ وَُبُورا نم يُفْئَحُ لَهُ بَابٌ مِن أَبْوَابٍ الت مَيُقَالُ لَهُ: ذَلِكَ مَفَعَذُكَ 
سحا ا ا ور 


هه 


عَلَيْهِ بره حَقٌٍّ تَتَلِفَ فيه أَضْلَاعُهُ قَتَلْكَ الْمَعِيسَةٌ الضَّنْكةٌ الى قَالَ اللهُ: 
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عل اله اناه لالم 


(فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى) [طه: ))]١154 ١5‏ 


كما جاء ف رواية الطبراتي: "يُوْنّى الرججل ف قَبرِه» فإذا أن مِنْ 
قبل رأسِه دَعمُْ تلاو القُرآنِء وإذا أي مِنْ قبِلِ يديه دمَعمْهُ الصدَقةُ وإذا 
أي مِنْ قِبَلٍ رجليْه دَفعةُ مشيّه إلى المسّاجد. .." الحديث. () 

وعن ابْنِ عَبِّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنَهُمَا عَنْهُمَاء قَالَ: <كانَ لين 

على الله عليه و0 وَسَلَّمَ أَجْوَدَ الئاس بِالخير وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ في 
رَمَضَّانَ حِين يَلْقَّاةُ جيريل» وَكَانَ جبْرِيل عَلَيْه للدم م يَلَقَاهُ كك ليْلَةٍ قُُ 
رَمَضَّانَه حَقٌ يأ ع» يَعْرِضُ عَلَيْهِ انيح صَلّى الله عَلَيْ وَسْلَّهَ الثذاة» 
َإذًا لَقِيَهُ جبريل عَلَيْه شلا كا أَجْوَدَ احير مِنَ التّيح المؤْسَلَة» (") 
وفي تضاعف جوده صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان بخصوصه 
فوائد كثيرة: 


(» حسن: ((التعليق الرغيب)) (5/ )١89 ١88‏ » ((أحكام الجنائز)) 
572154 ), 

(؟ (حسن: صحيح الترغيب:١551*)‏ 

("" رواه البخاري )١9٠5(‏ 
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عل اله اناه لالم 


منها: شرف الزمان ومضاعفة أجر العمل فيه» وفي الترمذي عن أنس 
مرفوعا: (أفضل الصدقة صدقة رمضان). 

ومنها: إعانة الصائمين والقائمين والذاكرين على طاعتهم» فيستوجب 
المعين لحم مثل أجرهم, كما أن من جهز غازيا فقد غزاء ومن خلفه في 
أهله فقط غزاء وفي حديث زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر 
الصائم شيء) )١7‏ 

ومنها: أن شهر رمضان شهر يجود الله فيه على عباده بالرحمة والمغفرة 
والعتق من النارء لا سيما في ليلة القدرء والله تعالى يرحم من عباده 
الرحمماء كما قال صلى الله عليه وسلم : (إنما يرحم الله من عباده 
الرحماء) (5) 


فمن جاد على عباد الله جاد الله عليه بالعطاء والفضلء والجزاء من 


(أأخرجه الترمذى فى سننه - أبواب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
- باب ما جاء فى فضل من فطر صائماً حديث رقم (753) وصححه الألباقى 
فى صحيح سنن الترمذى حديث رقم )86١1(‏ » وى صحيح الجامع حديث رقم 
(5١1:ك).‏ 

('أخرجه البخاري فى صحيحه - كتاب الجنائز - باب قول النبي صلى الله عليه 
وسلم : " يعذب الميت - حديث:/11؟١‏ 
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هلله اناه لالم 


جنس العمل. 
ومنها: أن الجمع بين الصيام والصدقة من موجبات الجنة كما في 
حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن 
في الجنة غرفا يُرى ظهورها من بطونماء و بطونما من ظهورها قالوا: لمن 
هي يا رسول الله ؟ قال: لمن طيب الكلام» وأطعم الطعام» وأدام 
الصيام» وصلى بالليل والناس نيام) (20. 
وهذه الخصال كلها تكون ف رمضان» فيجتمع فيه للمؤمن الصيام 
والقيام والصدقة وطيب الكلام؛ فإنه ينهى فيه الصائم عن اللغو 
والرفثوالصيام والصلاة والصدقة توصل صاحبها إلى الله عز وجل. 
قال بعض السلف: الصلاة توصل صاحبها إلى نصف الطريق» 
والصيام يوصله إلى باب الملك» والصدقة تأخذ بيده فتدخله على 
الملك. 
وت صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: (من أصبح منكم اليوم صائما ؟ قال أبوبكر: أنا. قال: 
من تبع منكم اليوم جنازة ؟ قال أبوبكر: أنا. قال: من تصدق بصدقة 
؟ قال أبوبكر: أنا. قال: فمن عاد منكم مريضا ؟ قال أبوبكر: أنا. 


('أخرجه الحاكم فى المستدرك - كتاب الإيمان - حديث: 45 ” وصححه 


الألبان فى صحيح الترغيب والترهيب حديث 755957 
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عام اله اناه لالم 


قال: ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة) )١(‏ 

ومنها: أن الجمع بين الصيام والصدقة أبلغ في تكفير الخطايا واتقاء 
جهنم والمباعدة عنهاء» وخصوصا إن ضم إلى ذلك قيام الليل» فقد ثبت 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الصيام ججنة) 7) 

وفي رواية: (جنة أحدكم من النار كجنته من القتال) (7) 

وكان أبوالدرداء رضى الله عنه يقول: صلوا في ظلمة الليل ركعتين 
لظلمة القبور» صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور» تصدقوا بصدقة 
لشر يوم عسير. 

ومنها: أن الصيام لا بد أن يقع فيه خلل أو نقص»ء وتكفير الصيام 


(أخرجه البخارى ق الأدب المفرد - باب عيادة المرضى حديث:818ه 
وصححه الألباى فى صحيح الترغيب والترهيب حديث 1517 ٠‏ 

("أخرجه البخاري فى صحيحه - كتاب الصوم - باب فى فضل الصوم حديث 
رقم ( 5 »)١٠‏ وأخرجه مسلم فى صحيحه - كتاب الصيام - باب فضل 
الصيام حديث رقم )5٠١5(‏ 

("أخرجه ابن ماجة فى سننه - كتاب الصيام - باب ما جاء فى فضل الصيام 
حديث رقم )١775(‏ » وأخرجه النسائى فى سننه - كتاب الصيام حديث رقم 
(١11١؟١)‏ وصححه الألباى فى صحيح سنن ابن ماجة حديث رقم )١5515(‏ » 


وى صحيح الجامع حديث رقم (2855) » (581/9) ٠‏ 
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ال هنا هلالا 


للذنوب مشروط بالتحفظ مما ينبغي التحفظ منه ١‏ 

وعامة صيام الناس لا يجتمع في صومه التحفظ كما ينبغي» ولهذا تنمى 
أن يقول الرجل: صمت رمضان كله أو قمته كله» فالصدقة تحبر ما فيه 
من النقص والخلل. 

ولهذا وجب في آخر شهر رمضان ركاة الفطر طهرة للصائم من اللغو 
والرفث. 

والصيام والصدقة لهما مدخل في كفارات الإيمان ومحظورات الإحرام 
وكفارة الوطء في رمضانء ولمذا كان الله تعالى قد خير المسلمين في 
ابتداء الأمر بين الصيام وإطعام المسكين, ثم نسخ ذلك وبقي الإطعام 
لمن يعجز عن الصيام لكبره» ومن أخر قضاء رمضان حت أدركه 
رمضان آخر فإنه يقضيه ويضم إليه إطعام مسكين لكل يوم تقوية له 
عند أكثر العلماء» كما أفتى به الصحابة وكذلك من أفطر لأجل غيره 
كالحامل والمرضع على قول طائفة من العلماء. 

ومنها: أن الصائم يدع طعامه وشرابه لله فإذا أعان الصائمين على 
التقوي على طعامهم وشرابحم كان بمنزلة من ترك شهوة لله وآثر بما أو 
واسى منهاء ولهذا يشرع له تفطير الصوام معه إذا أفطرء لأن الطعام 
يكون محبوبا له حينئذ فيواسي منه حتى يكون من أطعم الطعام على 
حبه» ويكون في ذلك شكر لله على نعمة إباحة الطعام والشراب له 


9 5 ع طفكلتالة. 3033 دآ نذا 


عل اله اناه لالم 


ورده عليه بعد منعه إياه» فإن هذه النعمة إنما عرف قدرها عند المنع 
منها ١‏ 
وسئل بعض السلف: لم شرع الصيام ؟ قال: ليذوق الغني طعم الجوع 
فلا ينسى الجائع )١7‏ 

لح ادا تررم ري لجيه رد رارك لاو 
صلى الله عليه وسلم -: " سُورَةٌ تَبَارَكَ » هِي الْمَانِعَةُ مِْ عَذَابٍ الْقَبْر " 
00 

ومن فضائل سورة تبارك : 
سورة تبارك تشفع لصاحبها حتى تدخله الجنة: 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الَهُ عَنْهُ َالَّ: قَال ‏ كك الوسلى لاعت وم 
" إِنَّ سُورَةٌ في الْقُدْآنِ تَلانُونَ آيَهُ شَمَعَتْ :. شَفَعَتْ لِرَجْلٍ ح حَقٌّ غَفِرَ لَهُ وَهِي: 
(تبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الملك) ©) 


('الطائف المعارف : صل79- 747 ٠‏ 
('؟ صحيح: الصحيحة )١١50(‏ 
0 حسق: للشكاة: 158 


الب ع __أعقتطفلسلة. رم _ د 1 ١١‏ 


عا "أمعآنااه. لوص 


5 ا ع شاط رد 
عَنِ ابن مَسْعُودٍ رَضِي الَهُ عَنْهُ قَالَ: " يُؤْتَى البَّجُلُ في مَبْرِه مَتُؤْنَى 
رغلا و :ل لحم على عا لى حي كلا وا تا 
سُورةٌ الْمُلْكِء ثم يُؤْء لتى ون قل عتذره أو قال تطبه 2ه يَُولُ: لئس لكُمْ 
عَلَى مَا قيلي سيل كَانَ يَقْراًبي سُورة الْمُلْكِ» م يُؤْتَى رأْسْه مَيَُولُ: 
َيِسَ لَكُمْ عَلَى ما قبِلِي سَبيلٌ كان يَفْرَأ بي شورة الْمُلْكِء قَال: مهي 
لمعا ون كناب الْمَْرْ وَهِيَ في التَّوَْاةٍ سُورَةٌ الْمُلْكِءِ وَمَنْ قَرَأَهَا 
ف بل فَمَد أَكْترَ وَأَطيت "07 
- من هدي النبي قراءة سورة تبارك قبل النوم: 
عَنْ جَايرٌ أن النَيَ صَلَّى الله عَلَيِه ه وَسَلَّمَ كَانَ لا يَنَامُ حَقٌ يَقْرَا 2 
تنزيل) و (تَبَارَكَ الذي بيد الْملك) () 


90 حسن: اصحية الترفيئ ١75‏ 


0 صحيح: صحيح الجامع حر ةك 


الب ع __أعقتطفلسلة. رم د 1 1١‏ 


عا "أمعآنااه لوص 


/ا.. .ذكر الله: 

0 َعَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: مَا عَمِلَ الْعَبْدُ عَمَلَا 

عَذَّابٍ الله مِنْ ذكر الله (0. 
من فوائد الذكر 

.وق الذكر نحو من مائة فائدة 
.إحداها: أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره 
«الثانية: أنه يرضي الرحمن عز وجل 
.الثالثة: أنه يزيل الهم والغم عن القلب 
الرابعة: أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط 
الخامسة: أنه يقوي القلب والبدن 
.السادسة: أنه ينور الوجه والقلب 
السابعة: أنه يجلب الرزق. الثامنة: أنه يكسو الذاكر المهابة والحلاوة 
.والنضرة 
.التاسعة: أنه يورثه امحبة التي هي روح الإسلام 
.العاشرة: أنه يورثه المراقبة حتى يدخله في باب الإحسان 


الحادية عشرة: أثة يورثه الإنابة» وهى هي الرجوع إلى الله عز وجل 


) صحيح: : رَقَاهُ مَالِكُ وَالتَرْمذِيٌ وَابْنُ مَاجّه وصححه الألباق 2 صحيح 
الجامع (55414) 


اليك ع ا ك2 طهكلتالة. 0 د 7 1١6‏ 


عا اله اناه الام 


.الثانية عشرة: أنه يورثه القرب منه 

.الثالثة عشرة: أنه يفتح له باباً عظيماً من أبواب المعرفة 

.الرابعة عشرة: أنه يورثه الحيبة لربه عز وجل وإجلاله 

الخامسة عشرة: أنه يورثه ذكر الله تعالى له» كما قال 

. [البقرة:؟5١]‏ "قَاذْكُرُونٍ أَذْكُرَكُمْ ":تعالى 

.السادسة عشرة: أنه يورث حياة القلب 

.السابعة عشرة: أنه قوة القلب والروح 

.الثامنة عشرة: أنه يورث جلاء القلب من صدئه 

التاسعة عشرة: أنه يحط الخطايا ويذهبهاء فإنه من أعظم الحسنات» 
.والحسنات يذهبن السيئات 

. العشرون: أنه يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه تبارك وتعا لى 
الحادية والعشرون: أن ما يذكر به العبد ربه عز وجل من جلاله 
.وتسبيحه وتحميده» يذكر بصاحبه عند الشدة 

الثانية والعشرون: أن العبد إذا تعرف إلى الله تعالى بذكره في الرخاء 
.عرفه في الشدة 

الثالثة والعشرون: أنه منجاة من عذاب الله تعالى 

الرابعة والعشرون: أنه سبب نزول السكينة» وغشيان الرحمة» وحفوف 
.الملائكة بالذاكر 
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ام الماناأة عم 


الخامسة والعشرون: أنه سبب إشتغال اللسان عن الغيبة» والنميمة» 
.والكذبء والفحشء والباطل 

السادسة والعشرون: أن مجالس الذكر مجالس الملائكة, ومجالس اللغو 
.والغفلة مجالس الشياطين 

.السابعة والعشرون: أنه يؤمّن العبد من الحسرة يوم القيامة 

الثامنة والعشرون: أن الاشتغال به سبب لعطاء الله للذاكر أفضل ما 
.يعطي السائلين 

.التاسعة والعشرون: أنه أيسر العبادات» وهو من أجلها وأفضلها 
الثلاثون: أن العطاء والفضل الذي رتب عليه لم يرتب على غيره من 
.الأعمال 

الحادية والثلاثون: أن دوام ذكر الرب تبارك وتعالى يوجب الأمان من 
.نسيانه الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه و معا ده 

الثانية والثلاثون: أنه ليس في الأعمال شيء يعم الأوقات والأحوال 
.مثله 

الثالثة والثلاثون: أن الذكر نور للذاكر في الدنياء ونور له في قبرهء ونور 
.له في معاده» يسعى بين يديه على الصراط 

الرابعة والثلاثون: أن الذكر رأس الأمور» فمن فتح له فيه فقد فتح له 
.باب الدخول على الله عز وجل 


ذأ !ملالاب د ] “37 7 


عل الهاناأة ممص 


الخامسة والثلاثون: أن في القلب خلة وفاقة لا يسدها شيء البتة إلا 
0 الله عز وجل 

السادسة والثلاثون: أن الذكر يجمع المتفرق» ويفرق امجتمع» ويقرب 
البعيد» ويبعد القريب. فيجمع ما تفرق على العبد من قلبه وإرادته» 
وهمومه وعزومه» ويفرق ما اجتمع عليه من الهموم؛ والغموم؛ والأحزان» 
وا حسرات على فوات حظوظه ومطالبه» ويفرق أيضاً ما اجتمع عليه 
من ذنوبه وخطاياه وأوزاره» ويفرق أيضاً ما اجتمع على حربه من جند 
الشيطانء وأما تقريبه البعيد فإنه يقرب إليه الآخرة» ويبعد القريب إليه 
.وهي الدنيا 

السابعة والثلاثون: أن الذكر ينبه القلب من نومه» ويوقظه من سباته. 
الثامنة والثلاثون: أن الذكر شجرة تثمر المعارف والأحوال التي شمر 
.إليها السالكون 

التا سعة والثلاثون: أن الذاكر قريب من مذكوره» ومذكوره معه. وهذه 
المعية معية خاصة غير معية العلم والإحاطة العامة» فهي معية بالقرب 
.والولاية وامحبة والنصرة والتو فيق 

الأربعون: أن الذكر يعدل عتق الرقاب» ونفقة الأموال» والضرب 
.بالسيف في سبيل الله عز وجل 
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عل اله اناه لالم 


الحادية والأربعون: أن الذكر رأس الشكرء فما شكر الله تعالى من لم 
بكر 

الثانية والأربعون: أن أكرم الخلق على الله تعالى من المتقين من لا يزال 
.لسانه رطباً بذكره 

.الثالثة والأربعون: أن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله تعالى 
.الرابعة والأربعون: أن الذكر شفاء القلب ودواؤه» والغفلة مرضه 
الخامسة والأربعون: أن الذكر أصل موالاة الله عز وجل ورأسها والغفلة 
أصل معاداته ورأسها. 

السادسة والأربعون: أنه جلاب للنعمء دافع للنقم بإذن الله. 

السابعة والأربعون: أنه يوجب صلاة الله عز وجل وملائكته على 
الذاكر. 

الثامنة والأربعون: أن من شاء أن يسكن رياض الجنة في الدنياء 
فليستوطن مجالس الذكر, فإنها رياض الجنة. 

التاسعة والأربعون: أن مجالس الذكر مجالس الملائكة» ليس لحم مجالس 
.إلا هي 

الخمسون: أن الله عز وجل يباهي بالذاكرين ملائكته 

الحادية والخمسون: أن إدامة الذكر تنوب عن التطوعات» وتقوم 
.مقامهاء سواء كانت بدنية أو مالية» أو بدنية مالية 


لي عق السام سه _ جل 1 [, 


عل الهاناأة ممص 


الثانية والخمسون: أن ذكر الله عز وجل من أكبر العون على طاعته؛ 
فإنه يحببها إلى العبد» ويسهلها عليه» ويلذذها له ويجعل قرة عينه 


.فيها 

الثالئة والخمسون: أن ذكر الله عز وجل يذهب عن القلب مخاوفه كلها 
.ويؤمنه 

الرابعة والخمسون: أن الذكر يعطي الذاكر قوة» حتى إنه ليفعل مع 
الخامسة والخمسون: أن الذاكرين الله كثيراً هم السابقون من بين عمال 
الآخرة. 


السادسة والخمسون: أن الذكر سبب لتصديق الرب عز وجل عبده» 
ومن صدقه الله تعاللى رجي له أن يحشر مع الصادقين. 

السابعة والخمسون: أن دور الجنة تبني بالذكر» فإذا أمسك الذاكر عن 
.الذكرء أمسكت الملائكة عن البناء 

.الثامنة والخمسون: أن الذكر سد بين العبد وبين جهنم 

التاسعة والخمسون: أن ذكر الله عز وجل يسهل الصعب» ويبسر 

. العسير» ويخفف المشاق 

.الستون: أن الملائكة تستغفر للذاكر كما تستغفر للتائب 


7 7 عيطق كلنالة. اعم د ] 0 
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ل هنا .اللا 


الحادية والستون: أن الجبال والقفار تتباهي وتستبشر بمن يذكر الله عز 
.وجل عليها 
.الثانية والستون: أن كثرة ذكر الله عز وجل أمان من النفاق 
الثالئة والستون: أن للذكر لذة عظيمه من بين الأعمال الصالحة لا 
.تشبهها لذة 
الرابعة والستون: أن ف دوام الذكر في الطريق» والبيت» والبقاع» تكثيراً 
لشهود العبد يوم القيامة» فإن الأرض تشهد للذاكر يوم القيامة )١(‏ 
8. دعاء الله - عز وجل - والتعوذ بالله من عذاب القبر: 

فَعَنْ عَائْشٌَ قَالَثْ: كان رَسْولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو 
في الصّلاةٍ يَقُولُ: «اللّهُمَ إيّ أَعْودُ بك مِنْ عَذَابٍ الْمَبْر وَأَعُودُ يك مِنْ 
ِْنَِ الْمَسِيح الدَّجَّالٍ وَأَعُودُ بك مِن فِمْنَةِ الْمَحْيًا وَيِْئَةِ الْمَمَاتِ اللّهُم 
إِيّ أعوذ بك من المأثم والمغرم» فَقَالَ لَهُ قَائل مَا أكثر ما تستعيذ من 
المغرم يا رَسُول الله فَقَالَ: «إِنَّ البَجُلَ إِذَا غَرمَ حَدَّتَ فَكَدَّب وَوَعَدَ 
تأخْلّفت» () 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن عذاب القبر؟ فقال: نعم » عذاب القبر حق. قالت 


('' للإمام ابن القيم مختصرا" الوابل الصيب من الكلم الطيب" 
("؟ صحيح: متفق عليه وصححه الألباني فى المشكاة (978) 
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عل اله اناه لالم 


عائشة: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة بعد إلا 
تعوذ من عذاب القبر (0. 
8. التوبة من الذنوب: 

قال ابن القيم: "الأسباب المنجية من عذاب القبر جوابما - 
أيضًا - من وجهين, مجمّل ومفصل: 
أها الجمل+ فينو متب تلك الأسباب الى قتي عذاب القبره وشرخ 
أنفعها: أن يجلس الرجل عندما يريد النوم لله ساعة» يحاسب نفسه فيها 
فينام على تلك التوبة» ويعزم على ألا يعاود الذنب إذا استيقظ» ويفعل 
هذا كل ليلة» فإن مات - من ليلته - مات على توبة» وإن استيقظ 
استيقظ مستقبلًا للعمل؛ مسرورًا بتأخير أجله. حتى يستقبل ربه 
ويستدرك ما فاته» وليس للعبد أنفعُ من هذه النومة» ولا سيما إذا 
عقب ذلك بذكر الم واستعمال السنن التى وردت عن رسول الله عند 
النوم» حتى يغلبه النوم» فمن أراد الله به خيرا وفقه لذلك» ولا قوة إلا 


سِِ 


بالله . 


)0 صحيح: الصحيحة: )١1/1(‏ 


اا 1115132 نشاف 00 د ] *”3 (, 


عل العاناأة ممص 


من عرف حقيقة النفس وما طبعت عليه علم عِلْمَ اليقين أن فيها 
داعيين؛ داع للخير وداع للشر؛ فإن أخذ بداعي الخير نجا وسعد في 
الدنيا والآخرة» وإن أخذ بداعي الشر كانت هذه النفس منبعًا لكل شر 
ومأوى لكل سوءء تورد العبد موارد الهلكة وتلج به في مزالق الشر 
وامخسران . 

ومن سنن الله الثابتة في خلقه أن من سلك طريقه واتبع دينه فقد فاز 
ونجا وساد وقاد ... ومن ترك هداية الله واستدبر طريقه وجانب شرعه 
وسلك طريق الشيطان فقد حبط عمله وهلك وضل ضلالاً بعيدّاء ومن 
ثم كان الشرك بالله من أعظم الذنوب وأقبحهاء وحَسْبُ من اتصف به 
أنه مطرود مُبْعَد من رحمة الله؛ الجنة عليه حرام» والنار مأواه ومهواه؛ 
قال تعالى"' : قُل لِنَّذِينَ كَمَرُوا إِنْ يَنْعَهُوا يُكْمَرْ كحُمْ مَاقَدْ 
صلت] "الأشال: 1 | 

فباب التوبة مفتوح دائمّاء يدخل منه كل من استيقظ ضميره» وثاب 
إلى حمى الله ولاذ به بعد الشرود والمتاهة وأراد العودة والمآب. 

والذنوب التي دون الشرك قسمان: 

القسم الأول : ذنوب تتعلق بحق الله - تعالى. 

القسم الثاني : ذنوب تتعلق بحقوق الآدميين. 

والقسم الأول نوعان: 
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عل اله اناه لالم 


النوع الأول :2 أن يكون الذنب بترك واجب يمكن استدراكه 
كالصلوات» والصيام؛ والحج» فلا بد في هذه الحقوق من التوبة مع 
القضاءء حيث قدر على ذلك وأمكنه» وفي بعض الذنوب التوبة مع 
الكفارة؛ كالحنث في الأيمان, والظهار وغير ذلك. 

النوع الثاني : أن تكون بسبب جهل وعدم معرفة الله كما ينبغي» 
وتحليل ما أحله؛ وتحريم ما حرمه؛ ونحو ذلكء فهذا النوع تحزيء فيه 
التوبة فقطء ثم إن كان الذنب مما يوجب الكفر فلا بد من الإتيان 
بالشهادتين» وإثبات ما أنكر» وإنكار ما كان قد اعتقد مما يوجب 
الكفر. 

وإن كان بسبب جهل أو إعراض فلا بد فيه أن يطلب العلم ويتعلم من 
أمر دينه ما يعصمه ويحصنه من الوقوع في الذنب مرة أخرى. 

القسم الثابي: 

أن تكون الذنوب بسبب حق يتعلق بآدمي . 

وهي نوعان أيضًا: 

النوع الأول : أن ينجبر الحق بمثله من الأموال والجراحات» وقيم 
المتلفات والسرقات والغصوبات ... إلخ. 

فلا بد في هذا النوع من رد كل مظلمة لأهلهاء ورد كل حق لمستحقه 
من مال ونحوه - إن كان موجودًا - أو رد مثله إن كان معدومًا أو 
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مستهلكا؛ لأنه محض حق فيجب أداؤه إلى صاحبه فإن ل يوجد أهلها 
تصدق بما عنهم؛ وتمكين ذي القصاص منه على الوجه المشروع؛ فإن لم 
يفعل برد المظالم إلى أهلهاء واقتصر على التوبة فقط وندم وأقلع وعزم 
ألا يعود» فقد تصح توبته فيما بينه وبين الله» وتبقى في ذمته مظلمة 
الآدمي» ومطالبته على حا ماء ومن لم يجد السبيل لإخراج ما عليه 
لإعسار فعفو الله مأمول» وفضله مبذول» فكم ضمن من التبعات» 
ويذّل من السغات!! 

النوع الثاني : أن لا ينجبر الحق بمثله؛ بل جزاؤه من غير جنسهء 
كالقذف فحدّه الجلد, والزنا - إذا ثبت - فحده الرجم أو الجلد. 

وأما الغيبة والنميمة ففاعلهما مذنب ومستحق للعذاب إن لم يستحل 
من اغتابه) المشروع للتائب من الغيبة والنميمة أن يستحلٌ تمن اغتابه أو 
نمّ عليه فإذا لم يمكنه ذلك أو ترتب عليه مفسدة: فإنه يستغفر ويدعو 
له ويذكره بالخير ف المواضع التي اغتابه» أو نم عليه فيها(» واقتراف مثل 
هذه الذنوب ما دامت مستورة بين العبد وبين ربه لم يطلع عليها أحد 
تكون توبته بالندم عليها والإقلاع عن فعلها وكثرة الاستغفار للمغتاب 
ونحوه» وإكذاب نفسه مما قذف بهء وكثرة الإحسان لمن أفسد عليه 
زوجته وز بماء فيدعو الله لصاحب الحق ويستغفر له» ويذكر المغتاب 
والمقذوف في مواضع غيبته وقذفه بضد ما ذكره به من الغيبة؛ فيبدل 
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غيبته بمدحه والثناء عليه» وذكر محاسنه» ويبدل قذفه بذكر عفته 
وإحصانه» ويستغفر له بقدر ما اغتاب به. 

" طبقات التائبين" 
تختلف طبقات التائبين ورتبهم تبعًا لاختلاف أحواهم وتباينهم في 
أعمالهم» واصطحاهم التوبة إلى آخر العمرء واستقامتهم عليهاء وهناك 
أربع مراتب للتائبين: 
المرتبة الأولى : وهم الذين يستقيمون على التوبة إلى آخر لحظة في 
حياتهم؛ ولم تحدثهم أنفسهم بالعودة إلى الذنب» أو مقارفة الإثم» وهؤلاء 
هم أصحاب النفوس المطمئنة الذين اتصفوا بأعلى رتب التوبة؛ لأنهم 
سلكوا الطريق المستقيم فلزموا طاعة الله» بالإتيان بما به أمرء واجتناب 
ما عنه نمى وزجرء وتخلوا عن كل معصية وِخُلْقٍ لا يرضى عنه رب العزة 
والجلال» وهذه أعلى رتب التائبين. 
المرتبة الثانية : وهم الذين سلكوا طريق الاستقامة ولازموا التوبة طيلة 
حياتهم؛ إلا أنحم لا ينفكون عن ذنوب تعتريهم؛ أو سيئات تزينها لهم 
أنفسهم؛ لا عن قصدٍ وعمدٍ؛ بل كلما أقدموا على الذنوب لاموا 
أنفسهم وجدَّدوا عزمهم وندموا على الشر؛ ل فعلوه ! وندموا على الخير» 
4 يستكثروا منه! وهذه رتبة عالية» وإن كانت دون الأولى» وهي 
أغلب أحوال التائبين. 
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المرتبة الثالثة : وهم الذين يستمرون على التوبة مدة من الزمن ثم ينزعون 
إلى المعاصي وتغلبهم الشهوات» فيخلطون عملاً صا ًا وآخر سيًاء 
- ذلك تؤنبهم أنفسهم على ما فرطواء ويندمون على ما فعلواء 
ويجدُون في قهر أنفسهم؛ لكنما يغريهم التسويف في التوبة وطول 
الأملء وهؤلاء على جانب عظيم من الخطورة؛ لاحتمال أن يوافيهم 
الأجل فيموتوا قبل أن يتوبواء فيندموا ولات ساعة مندم. 

المرتبة الرابعة : وهم الذين استقاموا على التوبة مدة ثم مالت أنفسهم 
الأمّارةِ بالسوء إلى الطبيعة البدنية» وأغوتحم بالشهوات الحيّنيّة؛ فواقعوا 
الذنوب دون أن يُحدَّئوا أنفسهم بالتوبة» وهؤلاء يُخشى عليهم سوء 
الخاتمة إن هم تبعوا هوى أنفسهم وانقادوا لما غافلين عن المصير امحتوم؛ 
فالعاقل حسن الحظ من قمع نفسه عن غَيّهاء وردّها إلى طاعة ربماء 
ورجع إلى الصّراط السّوِيّء واهتدى بنور الكتاب المبين» وهَذيٍ سيد 
المرسلين صلى الله عليه وسلم. 

1 ترك الغبية: 


وشلك تأ على 113 بن يُعَذَّبُ صَاحبَاضَاءَ فقال: "ما لا مُعَذْيَانِ ق 
كبيرِ؛ وَبلَىء ما أَحَدُمْمًا: فَكَانَ يَعْتَابُ النَّاسَء وَأَمًا الْآحَرٌ: فَكَانَ لا 
يَكَأَذَى ٠‏ 1 فَدَعَا جْرِيدَةٍ رَطْبَقَ 0 ينين ) فَكُسَرْحْماء 2 أ 
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َكل كشْرة فَعْرِسَتْ عَلَى قَبْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: " 
أمَا إِنَهُ سَيْهَوّنُ مِنْ عَذَاكِمَاء ما كَانَنَا رطبتين» أو: ل تيبسا". () 
1ك النفيمة: 


1. 


0 


قَالَ مر النّنُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم بمَريْنِ مَقَالَ 
م 0 اه 


ع 


فَنٍ ابْنِ عَيّاسٍ قَالَ 
ما لِعَدََّانِ وما يدان في 
- وَفِ رِوَايَةِ لمسلم: ل يمضو فخ التؤل ‏ ََمَا الْآحَرْ فَكَانَ يشي 
بالنِِّمَةٍ ثم أخذ جَرِيدَة رطبّة فَشَقهَا نِصَمَيْنِ ثم عَرَرَ في كُلَ قَبْرٍ وَاحِدَةَ 
قَالُوا يَا َسُول الله لم صنعت هَدًا قَالَ لَعَلّهِ يفف عَنْهُمَا مَا ل ييبسا () 


('! صحيح لغيره : صحيح الأدب المفرد (17+5) 
(") صحيح: متفق عليه وصححه الألبانى فى المشكاة (/8*) 
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يا نفس توبي 
يا نفس توبي فإن الموت قد حان 
واعصي الحوى فالحوى ما زال فتانا 
أما ترين المنايا كيف تلقطنا 
لقطاً فتلحق أخرانا بأولانا 
كل يوم .“لدا. بيت شيعه 
ترق ضرعة . آكان. مبوكانا 
يا نفس مالي وللأموال اتركها 
خلفي وأخرج من دنياي عريانا 
أبعد خمسين قد قضيتها لعباً 
قد آن أن تقصري قد آن قد آن 
ما بالنا نتعامى عن مصائرنا 
ننسى بغفلتنا من ليس ينسانا 
رودا خرضاً وهذا الدهر نجنا 
وكأن زاجرنا بالحرص أغرانا 
أين الملوك وأبناء الملوك ومن 
كانت تت له الأذقان إذعانا 
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سعبدلين. من. الأوطان أوطانا 
خلوا مدائن كان العز مفرشها 
واستفرشوا حفراً غبراً وقيعانا 
8 راكضاً في ميادين الموى مرحاً 
ورافلاً في ثياب الغيّ نشوانا 
مضى الزمان وولى العمر ف لعب 
يكفياك ما قد مضى قد كان ما كانا 


للد لد لد لد اد 
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وأَخِيرا 

نُ أَرَدْت أ تحْظَى يُضَاعَمَة هَذِهِ الأَجُور وَالحْسَنَاتِ فُتَذَكْرْ 
قَوْل سَيِّدٍ البريّآتِ: «مَنْ د عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْل أَجْرٍ فَاعِلِهي(") 

تطوي يكل رن ل حَلَى هذا لخر وى مَوْلَامُ سَوَاءٌ بَكَلِمَةٍ 
َو مَوْعِظَةٍ إبْتَعَى يا وَجْه اللو كذَا مِنْ طَبْعَهَاا" رَجَاءَ ثواها وَوَنّعَهَا 
عَلَى عِبَادٍ الله وَمَنْ بَتَّهَا عَبْرَ القَنَوَاتِ المَضَائيُةه أو شَبَكَةٍ الإنتثيت 
العَالَميّةَ» وَمِنْ تَئْجمَهَا إلى النّكَاتِ الأَجْييّة لتنتَفِعَ ون الأكة الإِسْلَامِيّةٌ 
وكيا وَعَلّ سَيّدٍ البَريّة لتر اانا مع ونا عيقا العزطة عق 
يُبََعَهُ قَرْبّ حَامِل فِفه إِلَ مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَرُبٌّ حَامِلٍ فِقْهِ لَيْسَ 
بفَقيه»29) 

أَكُوث وَيَنِقى كه ماكتيقه . فياليت عن قرا دعا ليا 


عَسَى الإله أنْ يَعْقُوَ عَتى وَيَعْفِرَ لي سُوءَ فَعَالِيا 


١١7 رواه مسلم:‎ )١( 


(؟) أى هذه الرسالة 


(؟) رواه الترمذى وصححه الألباني في صحيح الجامع : 71/514 
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أل حل البق أل وعططة 
77 005721200) 05213012 تلع مستطة_عل 


(حُقُوقُ الطَِّع لِكُلَ مُسْلِم عََا من غير فيه أَوْ اسْتَخْدَمَهُ في َعْرَاضٍ 


جحَارِيّة) 


عاد عا عا ماو عا 
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بسو 
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